ذكر احبر الذي قبل عن زرقاء البمة» تقلاً عن المصاهر الموئوق ما والإشارة إلى الفرة المنية لني وجدت ما قيلنا طسم 
وجديس: وموقعها| على الخارطة العرية قدي وحديا. 


ذكر الاخدلافات الني قيلت حول اسم الزرقاء: وإثبات أن اسمها المامة بنت مرة. وليست عتزكا قال الماحظ أو حذام كرا 
قال أصحاب المحجد. 


الإشارة إلى أن القصة صادما التبوبل. والنشكك في أنها حدلت بالفعل لعدة أسباب قُضَلت في المفال. 
القصة تثبت أن للعرب معرقة بالقصة القصيرة قبل المدارس الأوروية الحديئة. 


وعل لله قصد السيل 


بقلم الأستاذ عبدالته السيد شرف 


هو عظم هذا التراث الذي خلفه لنا الأولون: والذي نراة متنائراً في بطون الكتب 
1 وأمهاتهاء ركم يكون جميلاً لو أننا تعرضنا له بالبحث الجاد: والتتقيب الدائمء 
بأسلوب يتفق ولغة العصر. وبعقلانية تنبر لنا الطريق. 
وإنها لدعوة طيبة تلك التي نادى بها الأستاذ ‏ محمد حسين زيدان ‏ على صفحات 
عدد الدارة الصادر في شوال ١4٠7‏ هء حيث دعا الكتاب للإدلاء بكتاباتهم حول عدة 
مسائل ناربخية: من بينها ‏ زرقاء الجامة : وقد صادفت دعوته هوى في النفس فكانت هذه 
انخاولة التي أرجو من ورائها الوقوف على حقيقة هذه القصة: والتأكد من وقوعهاء أو إظهار 
عدم حدوئها. وعذرى إن قصرت أن هذا جهدي: [إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ]. 


1 نان 
لقد تحدئت معظم المراجع الأدبية والتارينية عن قصة زرقاء الجامةء ونادراً ما يتجاهلها 
كاتب ماء فالبعض بتناوها بالتفصيل: والبعض الآخر بالإشارة والإيجاز» والسؤال الذي يطرح 
.. هل القصة أم أنها يحرد قصة ليس إلا؟.. 
وقبل أن نيب على هذا السؤال: يحب أن نذكر القصة أولاً لتقف علل حقيقة الأمر وحتى 
نستخلص لأقدامنا مواقعاً للخطوء دون تميز لرأي دون آخرء والله المستعان. 


انفسه الآن 


© قصة الزرقاء ©» 
ترجع جذور هذه القصة إلى العصر الجاهلي: وقد حدد زمتها بعضهم فقال في (القرن 
العاشر قبل الهجرة انحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) ”2 با يرى بعض المستشرقين 
أن هلاك طسم وجديس كان (حوالي 70٠‏ ق.م. رغم أنه ليس في الآثار والأخبار ما يؤكد 
شيئاء والأرجح أنهم أقدم من هذا)”" أما موقع هذه القصة قهي ‏ الهامة ‏ الني كانت 


تسمى وقت حدوثها وجوه (بفتح اجيم وتشديد الواو): وقد ذكرها ياقوت فقال إنها (ني الإقليم 


الثامي وطوها من جهة وخمس وأربعون دقيقة: وعرضها من جهة 


الجنوب إحدى وعشر 


معدودة من تجد وقاعدتبا حجر)7” 

وهي الآن (واحة ني المملكة العريية السعودية تدعى ‏ العارض - قاعدها الرياض 
عاصمة المملكة ومن بلادها الأخرى الدرعية) 420, 

أما سكانها فهم قبيلتا طسم وجديس: وهما قبيلتان من العرب العاربة : والعرب العاربة هي 
(قبائل عاد وثمود: والعالقة: وطسم: وجديسء وأميم: وجرهم وحضرموت ومن يتصل 
بهم) "© . وقد ذكر النسّابون أن طسم هو (ابن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام: وأن 
جديس هوابن ‏ جائر ‏ أو عابر بن إرم بن سام بن نوح: فعلى هذا القول فإن جدديس 
ونمود أخوان: وطسم وعملاق أخوان: وهما ابنا عم لجديس ‏ لأن ‏ والك مود وججديس ابنا 
لاوذ ووالد طسم وعملاق إخوة) ””؟ وهناك من يقول إن (طسم وجديس ابنا لاوذ) '" أي أنهما 


مع -لملة 


إخخوة وليس أولاد عم والواضح أنه لا اختلاف على أنهها من نسل إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام. 

وقد تجاورت القبيلثان فكاننا ‏ بلغة العصر ‏ حافظتين لدولة واحدة تسمى جوء أما 
كيف تم هذا التوحيد بينها؟ فهر راجع إلى سيطرة ونفوذ ملك من طسم يدعى (عمليق أو 
عملوق بن هباش بن هيلس بن ملادس بن هركوس بن طسم) ”© وكان هذا الملك ظلوما 
عشوما مضرا يجديس مستذلا لهم. ويقول البلاذري (نزلت طسم بين البمن والجامة: وت 
جديس بموضع العامة وكانت العامة تعرف وجوه سمّنبا جديس بذلك» وكانت بين طسم 
ت جديس فيب أكثر طم فقال القائل: ويا طسم ما لاقيت من 
جديس!»: ثم إن بقية طلم انضمت إلى جديس بالهامة) 297 وسارت الأمور هادئة حثى 
تملكهم عمليق من طسمء واستطاع يجبروته أن يذيق جديساً الذل: حتى بلغ من ظلمه أنه (أمر 
بألا ُهدى بكر من جديس إلى زوجها حتى تذخل عليه أولآ) "2 وانصاعت جديس لهذا 
الخسف حتى وقع الأمر مع واحدة من جديس تسمى ‏ عفيرة بنت غفار ‏ التي هاا الأمرء 
وضجت لما حدث فاستثارت قومها لييبوا من سباتهم ويرفضوا هذا الذل اللاحق بهم قائلة 
1 : 
(فإن ألم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا ناء لا تغب من الكحل 
ودرنكم ثوب العروس فإنما عُلقتم لألواب العروس وللفسل 
فلو أننا كنا رجالاً ... وكتمى ناء لكنا لا نقر على الذل 
فونوا كراماً أو أميتواً عدركم وكونوا كنارٍ شب بالحطب الجزل9 

وكان ها أخ يسمى ‏ الأسود بن غفار ‏ سيد في قومه هب معها داعباً قومه للثأر من هذا 
املك : والتحرر من هذا الأسر: فاستجابوا لدعوتها إثر مقالة أخيباهم : (وقدترون ما تحن فيه من 


افنوهم؛ ولم بنج 
» فذهب إلى حسان بن تبع وهو بنجران 
فاستغاث به فخرج حسان في حِمْيرء فلا كان من الجامة على ثلاث قال له رياح: أبيت 
اللعن .. إن لي أختا متزوجة في جديس يقال ها الجامة ‏ ليس على وجه الأرض أبصر 
منباء إنها لتبصر الراكب من مسيرة ثلاث: وأني أخخاف أن ننذر القوم بك: فر أصحابك 
فليقطع كل ر فليجعلها أمامه ويسير وهي في يده فأمرهم حسان بذلك ففعلواء ثم 
سار فنظرت العامة فابصرتهم فقالت لجديس: لقد سارت حمير فقالوا: وما الذي ترين؟ فالت 
أرى رجلاً في شجرة معه كتن يتعرقها أو نعل يخصفها فكذبرهاء وكان ذلك كبا قالت 
وصبحهم حسان فأبادهم وأرب بلادهم وهدم قصورهم وحصولهم؛ وكانت العامة تسمى إذ 
ذاك جواء وأنى حسان بالهامة ابنة مرة: فأمر بها ففقئت عيناهاء فإذا فيها عروق سود فقال ها: 
ما هذا السواد في عروق الت حجير أسود يقال له الإنمدكنت أكتحل بهء وكانت فها 


ذكروا أول من اكتحل بالإلمد فأمر حسان بأن تسمى جو الجامة) 2 وذلك بعد أن قتل 
العامة. .. 


هذا ما ذكرته لنا معظم المراجع : على أن ثمة بعض إضافات انفرد بها صاحب لسان 
العرب. نرجئ ذكرها إلى حين. 

ونتساءل الآن .. لماذا أغفلت كتب الأنساب ذكر أشخاص هذه الحكاية؟ فنحن لا نجد 
أي ذكر للأسود بن غفارء ولا لأخته عفيرة:» ولا لرباح بن مرة أو حتى عمليق ‏ ؛ صحيح أن 
كتب الأنساب لم نذكر كل الأسماء الجاهلية: لكنها تذكر كل من كان له أثر هام أو تاريخ 
يذكر فلاذا ضربت عن ذكرهم صفحاً ‏ إذن؟ 

وابن حزم يقول (شرطنا ألا نذكر من ولادات أوائل القبائل وأوسطها إلا من أنسل من 
العرب ؛ وأما من انقرض نسله فلا معنى لذكره إلا من كان من الصحابة ‏ رضي الله علهم ‏ 
وأبنائهم وأهل الشرف ونباهة الذكر فلا بد من ذكرهم: أو يدعو سبب إلى ذكر من القرض 
عقبه لشهرته أو لبعض الأمر وان انقرضت أعقابهم) © فكيف إذا أغفلت كتب الأنساب 


ذكر هؤلاء فلم نشر إلى أي واحد منهم باستثناء ‏ حسان بن تبع : رغم أن الأسود بن غفار 
بعد أن هرب من حسان أقام (يمبل طبئ قبل أن نتزله طبئ ٠‏ إلى أن قتلته طرء وسكنوا الجبل 


من يعده) 00 


هل يرجع إغفال ذكرهم إلى أنه لا وجود لحم في الحقيقة؟ .. أكاد أميل إلى هذا. 

ونعود إلى الشعر الذي نسب إلى عفيرة بنت غفارء فهي تقول: 
فإن أنم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا ناء لا تغب من الكحل 

ونقف أمام هذا البيت الشعري لنسأل: من أين عرفت عفيرة الكحل إذاكانت (الهامة) قد 
انفردت وحدها بمعرفة الكحل' . أم أنهم كانوا يكتحلون بشي غير انمد الذي عرفته العامة؟.. 
يقول «وجدي في دائرة معارفه إن العرب يكتحلون بالإنمد: وعلى هذا فالكحل لم يكن معروفاً 
قبل الزرقاء. وأغلب الظن أن هذا. الشعر موضوع. 

وقد صور لنا الأعشى هذه القصة في أبيات له فقال :- 
(قالت أرى رجلاً في كفه كتف أو يخصف النعل فني أية صنعا 
فكذبرها بما قالت فصبحهم ذو آل ححسان يزجى الموت والشرعا 
فاستنزلوا أهل جر من منازهم «هدموا شاخص البنيان فاتضعا) 2 
إلا أن المرزبائي نقل عن ابن طباطبا طعنه في هذه القصيدة9©, 

ورغم أن معظم الكتب ذكرت أن سبب غزو حسان لجديس راجع إلى دعوة رياح بن 

مرة له ليثأر من جديس لفتكها بعمليق وأتباعه» إلا 
حسان نقلاً عن اد الراوية» يقول البلاذري (ان جديس منعت خخرجا كان عليها) 209 
وتضارب الأقوال؛ وعدم وضوح الرؤية يمعلنا نشك في حدوث ما قيل حول الزرقاء؛ وحول 
اقوة نظرها الخارقة .. ولهذا حديث آخخر. 


54١ لدلةغ-‎ 


© امم الزرقاء ©» 
الزرقة صفة لعينبياء لأن الزرقة (خضرة في سواد العين: وقيل هو أن يتغشى سوادها 
بياض) 2140 , ولم تكن وحدها التي تتصف بزرقة العينين فقد كانت (الزباء زرقاء وكانت 
البسوس زرقاء) 2390 أما اسمها فقد اتفقت اتفقت المصادر على أن الزرقاء اسمها ‏ العامة وبقول 
الطبري إنها ‏ العامة بنت مرة ‏ ويقول ياقوت إن اسمها العامة بنت سهم بن طسمء ويرى 
الجاحظ خلاف هذاء فيقول (عنز وأنها من بنات لقيان بن عاديا) ' يا جاء في المنجد أنه 


حذام فقد ذكرني مادة حدم (حذام علّم لامرأة في الجاهلية من العرب '١‏ ب بها امكل 
في حدة البصر وصدق الخبرء وتلقب بزرقاء الجامة: وفيها قيل أبصر من زرقاء الجامة وقال 
الشاعر: 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حلام» 
فأيهم| هو الاسم الصحيح للزرقاء؟. .. لنتبين الأمر قبل أن نجنح أو بميل بنا الموى » ولنقرأ سوباً ما 
جاء في لسان العرب فهذا حينه.. 

يقول ابن منظور (من أمثال العرب المعروفة ‏ ركيت عثرٌ يحِْجٍ جملاء وفيها يقول 
الشاعر: ‏ 
شر يوببا وغواه ها ركبت عبر عدج اجسيلاً 

قال الأصمعي : «وأصله أن أمرأة من طسم يقال لها عثز أخذت سبية فحملوها في هوج 
وألطفوها بالقول والفعل فعند ذلك قالت: شر يوميها...» 

تقول شر أيامي حين صرت أكرم للسباء: وحكى ابن بري قال: كان الملك على طسم 
رجلاً يقال له عملوق أو عمليق  ..‏ ثم ساق القصةكيا كرت من قبل إلى أن قال ول 
يفلت سوى رجل يقال له رياح بن مرة توجه حتى أتى حسان بن نبع » فاستجاشه علييم؛ 
ورغيه فيا عندهم من النعم وذكر أن عندهم ١‏ اله ختزها رأ روح خا عي 
فأطاعه حسان وخرج هو ومن عنده حتى أتوا جا وكان بها زرقاء الهامة» وكانت أعلمتهم 


مدلل 


يميش حسان من قبل أن يأني بثلاثة أيام » فأوقع يجديس وقتلهم وسبى أولادهم ونساءهم: 
| وقلع عيني زرقاء وقتلها وأتى إليه بعتز راكبة جملاًء فلا رأى ذلك بعض شعراء جديس 
قال 


ويل عنز واستوت راكبة فوق صعب لم بقتّل ذللا 
شر يربيبا وغواه ها ركبت عتز بحدج جملا 
لا نرى هن بينها خحارجة ورهن إليا رسلم 97 


هذا ما ذكره ابن منظور ‏ ولكن لنا وقفة أيضاً مع ما ذكره في اللسان.. 

يقول ابن منظور نقلاً عن الأصمعي .. وأصله أن امرأة من طسم ‏ وهذا خطأ واضح 
افحسان بن تبع جاء أصلاً يأر لطم من جديد وئيس العكسء وكان الأولى أن يقال: إنها 
من بنات جديسء هذا إن كانت عنز كما يقولون ‏ هي الزرقاء فعروف أن الزرقاء من 
ن. وتحذيرها كان لجديس. هذه نقطة .. ونقطة أخرى .. فا قاله رياح بن مرة الحسان 
لا يعنى أن عنزا هي الزرقاء كبا قال الجاحظ : فرياح يقول ‏ إن عندهم امرأة ما رأى الناظرون 
النظر وحدته ليست من الأمور التي يمكن للمره أن يراها بمجرد رؤية صاحيها. 
وببدو أن عنزاً كانت امرأة بارعة الحسن فائقة الججال: ليس ها في المجال نظير بين مثيلاتهاء 
ا 9 بهذه المرأة الجميلة» 
يضاف إلى هذا أن الرواية تقول إن حسان ‏ أوقع رقع يمديس وقلع عيني زرقاء وقتلها وأنى إليه 
بعنز راكبة جملاً : وهذا زالحنة أعرى قي الررقاء 0 إحقنار ما بعد 
مقتل الزرقاء هذا ما بمكثنا أن نعترض به على دعوى من يقول بأنها عثر. 

أما ما قبل على لسان الفر بن تولب الشاعر العكلي اتضرم: فلن نعلق عليه بشيء حيث أنه 
ناقض نفسه بنفسهء ووضح في شعره تضارب الأقوال: فكيف نتخذه حجة؛ وهو نفسه لا يقر 
على قرار .. رغم هذا فلا بأس من أن نذكر أبياته نقلاً عن الطبري يقول: 


للد ميم 


0 


0 ناالياف 


رهلا سألت بعادياء وبيته 
وفتاتهم عنز عفية آنست 
قالت أرى رجلاً يقلب كفه 
ورأت مقدمة الخميس وقبله 
فكان صالح أهل جو غدوة 
كانوا كأنعم من رأيت فأصبحوا 
قالت بامة أحملوني قاناً 


وقد أشار إلى الحكاية الثابغة الذبياني فقا 


واحكم كحكم فاة الحي إذ نظرت 


5 الزرقاه هل هي 


واخل واخير التي لم ضع 
من بعد مرأى في الفضاء ومسمع 
أصلاً وجو أمن لم يفزع 
رقص الركاب إلى الصباح بتيع 
صبحوا بذيفان السام المنقع 
يلوون زاد الراكب الك 

إن تبعثوه بإركاني أصرع)"2 


إلى حام شراع وارد النمد 


حقيقة أمخيال ؟ 


- وليمة ضاع فيها المللك . 


- عفيرة اول منثارت من أجل 


كرا 


44 - لله 


مة المرأة في الجاهليّة. 


وقال عن فتاة الحي إنها الزرقاء؛ كانت لما قطاة ومر بها سرب من قطا بين جبلين فقالت: 


ولا أعرف من أين جاء أصحاب المنجد باسم حدام هذا؟.. فالبيت الذي استشهدوا به 
جاء عنه في مجمع الأمثال (زعموا أنه كان تحت لجبم بن صعب امرأة من عنزة يقال ها حذام 
بنت العتيك فولدت له عجل بن جيم والأوقص بن 
كاهل فولدت له حنيفة بن لجيمء ثم إنه وقع بين امراتيه تتازع فقال جيم : 
(إذا قالت جذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام) 29 
© فا دخل هذه الحكاية بزرقاء الهامة؟.. 
نة الأمر أن الزرقاء هي الجا. أو مر.. لاسها وأن الذي قال الحسان 
أن لي أختاً تسمى الجامة هو رياح بن مرة» ويؤيد ما قلناه ما نسب إلى حسان من قوله عند 


وج بعد حذام صفية بنت 


متصرفة من جوة 
(وقلنا فسموها الجامة باسمها وسرنا وقلنا لا نريد إقامهم) 2 


© وقفة موضوعية © 
بعد ان استعرضنا معا قصة الزرقاء من البداية حتى النباية: كا جاءت في المصادرء يمكننا 
أن نتساءل .. هل الحكاية حقيقية: أم أنها جرد قصة خيالية ولا أساس ها من الصحة..؟ 
افقط .. فالزرقاء كبا تذكر المصادر كانت ترى الركب من 
مسيرة ثلاث : وتخقف بعضهم إلى أنها كانت ترى من مسيرة يوم وليلة ... حتى أنهاكانت تبصر 


0 الدلف- ه4؟ 


الرجل من على هذا البعد وهو يمسك في يده النعل أو الكتف بل وني جنح اليل .. وهي 
مسافة: قيل عنبا (كانت ترى من مسافة ثلاثين ميلاً) 20 والميل العرني عند الجغرافيين العرب 
كا نجاء في مسجم المصطلحات الجغرافية (ليس من السهل تحديده ولكن يرى الأستاذ ثلينو 


أنه 8 ارو 0 أي أنه يقار الكيلر ترين: معنى هذا أن الزرقاء 

0 ت في الرياض» فبإمكانما 
أن ترى ا وراء الدرعية ا ولوكانت في مكة المكرمة لرأت الواقف عند 
مشارف جدة ‏ المسافة بين مكة وجدة ٠,١‏ كيلومتراً ‏ وأعتقد أنها مسافة جد شاسعة بالنسبة 
النظر الإنسان مها كانت قوة نظره: هذا إذا سلمنا يخلو المسافة من الجبال والتلال. وهناك مسألة 


0 


أن القصة خياية ولا أساس ها في اراقع .. وإذكان ا 
يجزم ا فلا د له أن يعترف بأن القصة لازمها شيء من التبويل: والإفراط في 
ل 0 
وهو يضرب لمن يخبرك بما لا أصل له) 998, 


على أن هذا لا بغض ولا بنقص من قيمة هذا الغزاث: الذي ترخر به الكتب والني تنبت 
أن للعرب حضارة عظيمة: امند نورها يوماً: فغمر أنحاء البسيطة وأركان الدنيا ... وإذا كان 
العرب قد أرسوا دعائم الطب١‏ والفلك: والتاريخ ... فإن حكاية الزرقاء لتثبت أن للعرب 
معرفة ‏ قديمة ‏ بالقصة القصيرة: قبل أن بتناوها ألنبوء وموباسان: ونشكوف. 

وسواء أكانت الزرقاء حقيقة .. أم كانت قصة خبالية فحسب: فإننا سنظل نضرب بقوة 
بصرها المثل كيا ضرب به سابقونا : «إبصرمن زرقاء الهامة». 


زانانانا 


